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134304 ‐ معن قول عائشة رض اله عنها : أتوب إل اله وإل رسوله .

السؤال

قرأت ف فتوى رقم 105347 أن قول تبت له والرسول لا يجوز ، وأشل عل هذا الحديث ف صحيح مسلم (عن عائشة أنها

اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول اله صل اله عليه وسلم قام عل الباب فلم يدخل فعرفت أو فعرفت ف وجهه

الراهية فقالت يا رسول اله أتوب إل اله وإل رسوله فماذا أذنبت ...) أرجو توضيح هذا الإشال وجزاكم اله خيرا.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ما ذكرت من الفتوى صحيح ، ولا يخالف ما ورد ف الحديث المشار إليه ‐ وهو حديث صحيح متفق عليه – وذلك لاختلاف

مخرجيهما :

فالتوبة عبادة من أجل العبادات وأعظمها شأنا ، ولا يجوز أن تبذل لغير اله ‐ شأنها ف ذلك شأن كل عبادة ‐ سواء كان هذا

هيا ايعمج هال َلوا اتُوبو ) : قوله تعال ف التوبة الشرعية الت ا مقربا ، أو عبدا صالحا ، وهالغير نبيا مرسلا ، أو مل

الْمومنُونَ لَعلَّم تُفْلحونَ ) [النور/31] .

وأما ما ورد ف الحديث من قول عائشة رض اله عنها : ( أتوب إل اله وإل رسوله )

فالتوبة إل رسول اله صل اله عليه وسلم محمولة عل معناها اللغوي لا الشرع الاصطلاح ، ومعناها الرجوع عن الخطأ ،

فه رض اله عنها أرادت أنها راجعة عن خطئها ف حق اله وف حق رسوله ، إن كانت أخطأت ، مستغفرة من ذنبها، إن

كانت أذنبت.

قال الطيب رحمه اله :

" فيه أدب حسن من عائشة رض اله عنها ، حيث قدمت التوبة عل اطلاعها عل الذنب " .

. (8/274) اة المصابيح" للطيبشرح مش"

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :
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أن التوبة لا شك عبادة ، ولن هذا من التوبة اللغوية ، والتوبة اللغوية تون عبادة وغير عبادة ، ولهذا فصلتها رض اله عنها

 . ون توبة متميزة عن التوبة الأولفأعادت حرف الجر لت (رسوله وإل) : وقالت

 

ويؤيد هذه المسلك أن التوبة ف اللغة تعن الرجوع ، قال ابن فارس رحمه اله :

" التاء والواو والباء كلمةٌ واحدةٌ تدل عل الرجوع . يقال تاب من ذنبه ، أي رجع عنه "

انته . "مقاييس اللغة" (1/326) .

قال القاري :

. كل منهما " انته استقلال الرجوع إل دلالة عل "إعادة "إل وف "

"مرقاة المفاتيح شرح مشاة المصابيح" (13/ 234) .

حياته ، أما بعد مماته فلا يصح أن يقال : أتوب إل ه عليه وسلم فال ه صلرسول ال وليعلم أن هذه التوبة إنما تصح إل

رسول اله .

 قال الشيخ عبد العزيز الراجح حفظه اله :

الصحيح ، ولما أراد أن يدخل وعل ه عنها ، لما دخل عليها فال حياته ، مثل ما قالت عائشة رض الرسول يتاب إليه ف "

الباب ستر فيه صورة فامتنع من الدخول فقالت عائشة : ماذا أذنبت ، أتوب إل اله وإل رسوله .

أتوب إل اله ‐ يعن‐ من معصية اله ، وأتوب إل رسوله مما أخطأت ف حقه ، هذا ف حياته ، لن بعد وفاته ما يقال :

. ه " انتهال ه بل يقال : أتوب إلرسول ال أتوب إل
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واله تعال أعلم .
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